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يبًا، شاهد صبيًا صغيرًا يُدرس يارته إلى الموصل شاهد أبو علي الفارسي “النحوي المعروف” أمرًا غر في ز
النــاس النحــو في أحــد مساجــد الموصــل فذهــل ممــا رأى وقــال للصــبي وبنــبرة تعجــب “تزببــت وأنــت
حصرم” أي أنــــك نضجت قبــــل أوانــــك وشبهــــه  بــــالزبيب الــــذي نضــــج مبكــــرًا، واختــــبر الفــــارسي
الصبي بأســئلة ذكية أخطــأ الصــبي في إجــابته عنهــا، فنصــحه بأن يســافر معــه ويتتلمــذ علــى يــديه،
وبالفعل وافق الصبي اليافع وابتدأ رحلته الطويلة في طلب العلم التي ستجعل كتبه لاحقًا مصدرًا

مهمًا  للنحو والصرف وفقه اللغة، ولم يكن ذلك الصبي إلا النحوي الموصليّ أبو الفتح ابن جني!

ولد أبو الفتح عثمان بن جني في الموصل سنة ، لأب من أصول رومية أخذ عنه ابن جني شعره
الأشقر وبشرته البيضاء، وشيئًا من العجمة في لسانه، كان معروفًا عن ابن جني كثرة تحريك يديه في
يادة في الإفصاح ورغبة في الإيضاح وكأنه يحاول إفهام المتلقي بكل وسيلة ممكنة، وتلك أثناء الكلام ز

ميزة نلحظها في مختلف مؤلفاته وكأن إفهام المتلقي كان شغله الشاغل.
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كتــب ابــن جــني في مختلــف فــروع اللغــة، فكانت لــه تصــانيف في النحــو والصرف والتفســير والقــراءات
والنقـد الأدبي فضلاً عـن فقـه اللغـة، ورغـم أنه كـان يميـل إلى مدرسـة البصرة في النحـو، أخذ بقسـط لا
بأس به من آراء البغداديين والكوفيين في النحو وبهذا يكون قد اختط لنفسه منهجًا نحويًا خاصًا به.

يــد “الخصــائص” الــذي ضمنــه مبــاحث متفرقــة في حقــق ابــن جــني شهــرةً كــبيرةً مــن خلال كتــابه الفر
اللغـة وتاريخهـا وفي التصريـف والنحـو وبـث فيـه أفكـاره وآراءه ووضـع فيـه خلاصـة فلسـفته اللغويـة،
ويرى بعض الباحثين أن منهجية ابن جني اللغوية في هذا الكتاب متشابهة إلى حد بعيد مع منهجية
الـدراسات اللغويـة الحديثـة، وبلغـت أهميـة الكتـاب الحـد الـذي أدُ ضمـن الكتـب الأربـع التي أجمـع
معظــم اللغــويين والأدبــاء القــدماء علــى أنهــا ألفــت مــن غــير مثــال وهــي “كتــاب الكتــاب لســيبويه،

والخصائص لابن جني، وأساس البلاغة للزمخشري، ومغني اللبيب لابن هشام الأنصاري”.

عرف عن ابن جني أيضًا حِدة ردوده، فكان يشنع أحيانًا أشد التشنيع على مخالفيه ويزدري آراءهم
ويعيب أقوالهم، وهو في العكس من ذلك يستميت في الدفاع عمن وافقه واتصلت مودته به على



نحو ما نراه في علاقته الحميمة مع المتنبي.

صحيح أن الموصل لم تخط نفسها أساسات مدرسة نحوية خاصة بها، إلا أنها
أنجبت نحويين كبارًا أثروا علوم العربية بنتاجهم الوافر

ففـي مجلـس سـيف الدولـة الحمـداني الـذي ضـم علمـاءً وشعـراءً كبـارًا كـالمتنبي وأبـو فـراس الحمـداني
والسري الرفاء وابن خالويه والفارابي، في هذا المجلس العامر كان اللقاء الأول بين المتنبي وابن جني،
وكانت لمحة ذكية من المتنبي حين تنبه لذكاء ابن جني الحاد فكسبه إلى جانبه في مواجهته الحادة مع
الخصـوم في مجلـس سـيف الدولـة، فكـون المتنـبي صداقـةً متينـةً مـع ابـن جـني وامتـدحه واثـنى علـى
علمه، فقــال: “ابــن جــني أعلــم بشعــري مــني”، وقــال فيــه أيضًــا “هــذا رجــل لا يعــرف قــدره كثــير مــن
النـاس”، وكـان إذا سـئل عـن شيء مـن دقـائق النحـو والتصريـف في شعـره يقـول: “سـلوا صاحبنـا أبـا
الفتح”، وكان ابن جني سعيدًا بهذا الإطراء من الشاعر الكبير فبادله المودة وكان يسميه “شاعرنا”
ودافع عنه وعن شعره أيما دفاع وراح يدفع تهم الركاكة والإسفاف التي اتهم بها المتنبي في بعض
قصائدة، وكتب ابن جني شرحين لديوان المتنبي أحدهما بعنوان “الشرح الكبير”، وقد ضاع ولم يصل
إلينـا والآخـر بعنـوان “الـشرح الصـغير” قـد وصـل إلينـا، وفي المحصـلة النهائيـة كـانت هـذه العلاقـة ذات

نفع إيجابي للطرفين!

ومن طريف ما يروى عن دفاع ابن جني عن المتنبي أن أستاذه أبو علي الفارسي كان ممن لا يطيقون
ــا مــن الشعــر المتنــبي ويشيحــون بوجــوههم عــن شعــره، فطلــب مــرة مــن ابــن جــني أن يــذكر لــه بيتً

ليتدارسونه فقال ابن جني:

حُلْتِ دون المزار فاليوم لو زرتِ.. لحال النحولُ دون العِناق



فاستحسنه أبو علي، واستعاده، وقال: لمن هذا البيت؟  فإنه غريب المعنى، فقال ابن جنى: للذي
يقول:

أزورهم وسوادُ الليل يشفعُ لي.. وانثنى وبياضُ الصبح يُغرى بي

فقال والله هذا حسن بديع جدًا، فلمن هما؟ قال للذي يقول:

أمضى إرادتهِ فسوف له قدٌ.. واستقرب الأقصى فثَم له هُنا

فكثر إعجاب أبي علي، واستغرب معناه، وقال لمن هذا؟ فقال ابن جني: للذي يقول:

ووضع الندى في موضع السيف بالعلا.. مضر كوضع السيف في موضع الندى

فقــال وهــذا والله، وقــد أطلــت يــا أبــا الفتــح، فأخبرنــا مــن القائــل؟  قــال هــو الــذي لا يــزال الشيــخ
يه وفعله، وما علينا من القشور إذا استقام اللب؟ قال أبو علي: أظنك تعني يستثقله ويستقبح ز

المتنبي؟  قال نعم، قال والله لقد حببته إليّ.



وفضلاً عن ذلك كان لابن جني ملكة شعرية، وكتب بعض القصائد الرقيقة في الرثاء والمدح والفخر،
ومنها قصيدة جميلة تعبر عن صدق الإحساس قالها في رثاء صاحبه المتنبي مطلعها:

غاض القريض وأودت نضرة الأدب.. وصوّحت بعدري دوحة الكتب

اتصل ابن جني بالبويهيين وأقام فترة في كنفهم، وتوفي ببغداد سنة هـ، ودفن بجوار قبر شيخه
أبــو علــي الفــارسي، وذهــب البعــض للقــول إنــه تــوفي في الموصــل، ورثــاه الشريــف الــرضي بقصــيدة

بليغة مطلعها:

لتبكِ أبا الفتح العيونُ بدمعها.. وألسننا من قبلها بالمناطق 



وهكــذا أســدل الســتار علــى حيــاة نحــوي موصــلي اســتطاع إثبــات بصــماته الــتي لا تمحــى في العربيــة
وعلومها.

صـحيح أن الموصـل لم تخـط نفسـها أساسـات مدرسـة نحويـة خاصـة بهـا، إلا أنهـا أنجبـت نحـويين كبـارًا
أثـروا علـوم العربيـة بنتـاجهم الـوافر ويكفيهـا أنهـا المدينـة الـتي ولـد فيهـا صـاحب الخصـائص ابـن جـني

ووروي الثرى فيها صاحب الحماسة أبي تمام.
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